r 


٠‏ مصضدر هذه المادق: 


/ 5 ا 


8ھ اا د 


ایسا ار ی 
Www .kKtibat.com‏ 


أخحتاه التوبة أو الحسرة ٥‏ 


تعد 

إن الحمد لله حمده و نستعینه و نستغفره ونعود ا ن رور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


ليا ايها الین منوا اتقو الله حَق قاته وا كَمُوننٌ إ! 
و ن . 


ایا ايها الاس اوا ربكم الي حلَقکم ت تفس وَاحِدةٍ 


وَخلق روْجَها وٹ ينهم رجالا کفیرا ونساء وَاتقوا الله 
الي َساءلٰون به وَالاَرْحَام إن الله گان لک lt‏ رق 4 . 


ليا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَولا سيدا * بلح 
كم اكم وتغفر لَكُمْ ذُوَكُم ومن بطع الله وَرَسُولة قذ از 
ورا عظيمً )6 . 

اھا ك 

فان أصدق الحديث كتاب الله عز وحل» وخير اهدي هدي 
محمد يلاء وشر الأمور محدثاتما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠١٠١‏ 


(۲) سورة النساى الآية: .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۷١ »۷٠١‏ 


أختاه التوبة أو الحسرة 


كلمة البدء 


احتاه.. 

غاية أمنية الموتى قي قبورهم رحالا كانوا أو نساء» صغارًا أو 
كبارًا» شبابًا أو شيوخًا ساعة يستد ركون فيها ما فاتم من التوبة 
الصادقة» قبل الحسرة والندامة» یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
اتی الله تعالى بقلب سليم. 

فطوبى لمن غسلت درن الذنوب بتوبة» ورحعت عن خحطاياها 
قبل فوت الأوبة» وبادرت الممكن قبل ألا ممكن. 

من رآیت من آفات دافا سلمت؟! 

وأي حياة بالموت لم تنختم؟! 

فهيا إلى التوبة» وإياك والغرور الحجائلء فإنه إلى شرور آيل. 

فهذه إليك تذكرة» والذكرى تنفع المؤمنات. 

أسأل الله أن ينفع بمذه الرسالة سائر المسلمات» وير حي ها 
بعد الممات› انه على کل شيءِ قدير» والله من وراء القصد 
والتذكير. 


ابو قرم 


بحدي فتحى السيد 


أخحتاه التوبة أو الحسرة ۷ 


-١‏ عيوبك کنر ة 

اخ السلا 

إن حاجتك إل التوبة نضح لديك إذا نظرت إلى سحل 

قد تقولين: وين عيوبي؟ وما هي ذنوبي؟ 

ا ا و کو و کو کف وک ا با 

* من عيوبك: توهمك أنك ناجية قي الآحرة» مع أنك الآن قي 
الدنيا تعملين أعمال الهالكات» وهذا لغفلتك الكبيرة. 

* ومن عيوبك: الاشتغال بتزيين الظواهر مع غفلتك عن 
البواطن. 

* ومن عيوبك: كثرة الكلام» والخوض في أمور الدنيا والغفلة 
عن الآخحرة. 

* ومن عيوبك: تضييع الأوقات عبثاء و سدی. 


الأحطاء. 
* ومن عيوبك: رؤية فضلك على غيرك» ونسيانك فضل الغير 
عليك. 


* ومن عيوبك: عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام. 


۸ أختاه التوبة أو الحسرة 


* ومن عيوبك: الأنانية» والكلام فيما لا يعنيك. 
AE BENE‏ 
* ومن عيوبك: عدم الشعور بكثرة نعم الله تعالى عليك. 
آرایٹ کے کاتے وباق کا 

O ET 

وأين حذرك من أليم عقابك؟! 

وأين قلقك من شديد العتاب لك؟! 


لقد مضت بك الأيام» وكتبت عليك الآثام» فأين توبتك على 
الدوام؟! 


أحي المسلمة... 

لو رأيت العاصية والكرب يغشاهاء والندم قد أحاط ها 
وكفاها» والأسف على ما فاتما أضناها!!! 

يا حسرة على أيامها الماضية... وأنت ألست عاصية؟!!! 

فأين دموعك الجارية؟! 

ا رة المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. 

يا من بارزت رها بالقبائح» أتصبرين على الماوية؟! 

يا من نسيت ذنوجاء والصحف للمنسي حاوية!! 


CN E POO 


أختاه التوبة أو الحسرة ۹ 


ال ا قا ايت 
كيف تصنعين إذا نودي بالرحيل» وما تأهبت؟ 
ألست الي بارزت بالكبائر» وما راقبت؟! 
فهلمي معي لمعي دغوة للتوبةء قد دعاك إليها مولاك. 
۴- دعوة للتوبة الصادقة 


ا الل ري 

قال الله تعالى: قل يا عِبادِيّ لين أَرَفوا على ألفسهم ل 
كفتَطُوا من رَحمة الله ِن الله يعفر الذثوب جميعًا إل هو العفو 
الرّحي. 

تأملي قي قول ربك تبا 

#والِين إذا فَعَلوا فاحشَة ة أو ظَلَمُوا تسه كرو الله 
تفقوا لذوبهم وَمَن يعفر الذئوب إل الله وَلَمْ بُصرُوا على م 
لّوا وَهُم يَعْلَمُون). 

امعي» وتدبري» واقرئي» وتفكري: 


وبوا إلى N‏ اه ها الموّمنون َلك فلځون)». 


.ه٣ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.٠٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.١١ سورة النور» الآية:‎ )۳( 


4 أختاه التوبة أو الحسرة 


الفلاح» النجاح» السعادة» الفوز» السرورء الراحة» الطمأنينةء 
قائمة طويلة من الأماني والأحلام لا تلازم إلا التائبات. 

أحتاه. . 

کیف لا تتوبین؟! 

والبي الأمين بي يدعوك بقوله: «أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فان توب في اليوم مائة مرة». 

أحتاه. . 

ا معي إلى قول التابعي الجليل طارق بن حبيب رجه الله وهو 
يقول: «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد» ولكن أصبحوا 
انو اممو ا قاتن: 


نعم التوبة ستعوض تقصيرك قي الطاعات» أو وقوعك في بعض 


تخيلي نك ملکت کل ما تریدین من آمال» وأحلاي ووصلت 
إلى كل ما تريدين من شهوات الدنياء ثم فجأة على بغتة» وغرة 
منك» ضاع منك كل شيء بغير فائدة. 

حتمًا ت ستبکن» و تتو جعین» و تتحسرین على ما ضاع منك» 
وتعضين على أصابعك حسرة وندامة على ما ضاع» تلك الحقيقة.. 


(۱) حديث صحيح» أخرحه مسلم (۲۳/۱۷) نووي» وأحمد »)٠٥/۲(‏ وأبو داود 
»)١١٥١١(‏ والترمذي (۳۳۱۲)» وابن ماحة .)۳۸۱١(‏ 


أخحتاه التوبة أو الحسرة ۱١‏ 


فما بالك يا أخحتاه؟ 
هو جوهرة نفيسة» لا تقدر بأي شىء مادي» وهذا العمر هو 
رأس مالك الذي تشترين به الحستات» وتصلين به إلى الجنات. 


هذا العمر هو عبارة عن أنفاس» نفس يخرج تلو الآحر» ولا 

نق لفن دلت العم اا 2ة عة إل 8ا 

إن توبة المرأة الصادقة في توبتها - ترضي الله عنها» وترفع 
درحاها» و تحط عنها سيعاها. 

فلم تؤحرين التوبة؟ 

تأملى في توبة تلك للمرأة. 

۴۳- امرأة عادت إلى الله 

امرأة من جهينة» وهى حبلی من الزناء فقالت: يا رسول ا 

فدعا بى الله &# وليهاء وقال له: «أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فأتني». 

فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» وقالت: هذاء قد ولدته. 


قال عليه الصلاة والسلام: «اذهي فأرضعیه حت تفطمیه». 


فلما فطمته أتته بالصبی ي يده كسرة حبز» فقالت: هذاء يا نى 
الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. 


فدفع الصبي إلى رحل من المسلمين» ثم أمر ياء فحفر هما إلى 
صدرها» وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر» فرمى 
رأسهاء فتنضح”" الدم على وجه خالد» فسبها. 

فسمع بي الله يه سبه إياها فقال: «مهلا يا خالدء فوالذي 
نفسی بیده» لقد تابت توبة. لو تابا صاحب کا لغفر 


له»7. 


وقي رواية أحرى: ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا 


فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 


لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها“ لله 
تعالی» . 


(۱) ترشش وانصب. 

(۲) صاحب مكس: المكس: الحباية» وهو ما يأحذه أعوان الظلمة عند البيع أو الشراء 
في الأسواق بالقوة من الناس. 

(۳) حدیث صحیح. اخرحه مسلم »)۱٦۹٩(‏ وأحمد »)۳٤۸/٥(‏ وأبو داود 
E)‏ 

)٤(‏ أي أحرحت روحهاء ودفعتها لله تعالى» وذلك بقبوهما لإقامة حد الله عليها. 

() حديث صحيح. أحرجحه مسلم »)۱٦۹١٦(‏ وأحمد »)٤١١/٤(‏ والترمذي 
)1( 


أختاه التوبة أو الحسرة ۳ 


احتاه.. 
وإليك توبة أحرى يتجلى فيها صدق المرأة في العودة إلى الله 
e‏ 


مر قوم من أهل السوء امرأة ذات جال بارع أن تنتعرص 
للعابد الزاهد الربيع بن خيثم» لعلها أن تفتنه عن طريق ربه» وجحعلوا 
ها إن فعلت ذلك الف درهم. 

وخحدع المرأة قوهم» وغرها هواها» فسارت إلى معصية رها. 

لست اخسن ها قدرزات: عليه مئ ابات ٠و‏ نظت باط ا 
قدرت عليه» وتعرضت للربيع وهو عائد من مسجده إلى بيته. 

ووقف الربيع یعرف شأَمُاء فأحس بغدرهاء وشعر .مرها 
فأراد أن يعظها لعلها أن نمتدي» فقال ما رحه الله: 

آله کن لك لر قث رلت الي عك فرت ا 

ey A A A AR E 
العالمين» فقطع منك حبل الوتين؟‎ 

ا اا کف و لر قد مالك میک وکو ف درا 

فأحذت للمرأة تبكي» ثم ولت منصرفة» وهي باكية. 

ومن يومهاء وتتوب للمرآة إلى رها من قبح فعلهاء وتعاهده 
اذز غلى. اة كات تمد ى ها كلا د کرت 
معصيتها غلبها البكاء حن ير ها أهلها. 


ولم تفارق الدنيا حي عرفت بشدة العبادة» والله لقد أفاقت من 
غفلتهاء وبلغت من عبادة ريما أا کانت يوم ماتت کاأما حذع 
حرق هن كثرة خشية آله تعال: 

فتأملى أحێ اللسلمة حزاء التوبة النصوح» من المرأة الصادقة. 

فإن لم تتوبي» وتعودي» فإها الحسرة والندامة قبل يوم القيامة» 

-٤‏ عودي قبل الحسرة والندامة 

أحتاه.. 

الكثيرات من المسلمات لا يعدن إلى الله تعالى بتوبة نصوح إلا 
بعد مرور عمر طويل. 
أو تعق والديهاء وتقولين: 

عودي قبل الحسرة والندامة. 

فتتعلل بأما ما زالت صغيرة» والعمر فيه بقية!! 

سبحان الله» هل اطلعت الغيب» وعلمت كم عمرهاء وطول 
حيانا؟! إا أماني غرور» وأوهام المغرورة بالعودة إلى التوبة مي شاءت. 


أحتاه.. 


التوبة مبسوطة ما لم تغرغري» ولكن؟ 


أختاه التوبة أو الحسرة 1٥‏ 


الس الرت يان بغتة؟ 

اليس امرض الفعك يان بغتة؟ 

فهل تنتظرين» وتعودين إلى اللّه» وأنت امرأة عجوز» أم تعودين 
وأنت شابة تنبضين بالحياة» والحيوية» والإقبال؟ 

تأملي هذا حال توبة العجوز» وتوبة الشابة الفتية: 

التوبة فى الصحة» ورحاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة» 
AE‏ 

والتوبة عند حضور لموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت» 
فكأن من لا تتوب إلا في مرضهاء فقد استفرغت صححتها» وقوقا 
قي شهوات نفسهاء ولذة دنياهاء فلما أيست من الدنيا والحياة فيها 
تابت حینئذ» وت ر کت ما کانت عليه. 

فأين توبة هذه من توبة من تابت إلى الله تعالى قي عز شبايهاء 
وقدرتما على المعاصي» ولكن خوفها من الله» ومن سوء الخاتمة 
ورحاء ثوابه منعها من هذا؟! 

معي أحيَ المسلمة إلى التفجع» والتحسر الذي كانت عليه 
بعض الحتضرات» اللواني فارقن الدنيا غير تائبات. 

إحداهن تلطم وحهها - وهذا هئ عنه» وهو من فعل الجاهلية 
- وتقول: يا حرا على مًا فرطت في جنب الله). 


والثانية تقول وهي ا (سخحرت بي الدنياء حي ذهبت 


ونالثة تقول: والأنفاس تتقطع لخروج الروح من البدن: 
(ويحکن يا أُحواتٍ» لا تغترین بشبابکن» ولا تغرنكن الدنيا كما 


عرتي). 
ورابعة تنادي عند موهًا: اورب اجون * لَعَلي اَعْمَل صالحًا 


وخامسة تبكي والأسى يكاد يلع قلبها من بين جبيها: يا 

وصدق الله العظيم حيث يقول: 

انوا إلى ربكم وَأَمْمُوا لَه ِن قبل أن يأيكمْ اعاب ثم 
لا ثْنصرُون * ابوا اخسن ما ئرل يكم مِن ربكم ِن فَبْلٍ أن 
َم لداب بغئة وشم ا اعروت * أن قول قسن با حرا 
على ما قرطت في جنب الله وَإن كثت لَمِنَ السَاخرين ۶ 
تقول َو أن الله هَدَاني كنت مِنَ الْمَقِينَ rr TN‏ 
اعاب لو أن لي كرة أكون من المُخسبين). 


-٥‏ تلك هى التوبة الصادقة 


احتاه.. 


لقد دعاك إلى التوبة مولاك» وفتح لك باب الإحابة» تم وضح 
لك الطريق فهداك» فهلا أقبلت إلى مغفرة من ربك ورضوان» 


.ه۸-٥٤ سورة الزمر/ الآية:‎ )١( 


أختاه التوبة أو الحسرة ۱۷ 


وجنات ذات أمار» وعيش مع التائبات الصادقات. 

فهلمي أختاه إلى التوبة من الذنوب» صغارًا كانت أم كبارًا. 

فإن التوبة من الذنوب» بالرحوع إلى ستير العيوب» وعلام 
الغيوب» واجحبة على الفور والدوام. 

ولم لا؟ والتوبة الصادقة هي طريق السالكات إلى رين» وزاد 
المؤمنات قي آحرقن» ورأس مال الفائزات في دنياهن. 

فما نحت من نحت قي يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة إلا 
بالتو بة الصادقة. 

ولذا كان النساء من سلفنا الصاح مع ما هن عليه من علم 
وعمل» وزهد وور ع»› کانت الواحدة منهن تنام من الليل قلیلا 
وتستغفر بالأسحار كثيرًا» وما كان ذلك منها إلا لعلمها اما مهما 
فعلت من طاعات كثيرة» فلابد فيها من التقصير» حٽ إن الواحدة 
منهن كانت تقول: (استغفارنا يحتاج إلى استغفار). 

وتقول الأحرى: (طوب لمن صحت ها حطوة لا تريد ها إلا 
وجه الله تعالى). 

احتاه.. 

هیا اأمرعة و عرد إن اله بف افيف و اة نالحد 
والحسد» بعيدة عن الرياءء والعحب» وحالية من الكبر حي تفوزي 
بالدنيا والآخحرة. 


هلمي إلى التوبة الصادقة بالإقلاع عن المعصية. 


۱۸ أختاه التوبة أو الحسرة 


هلمي لل التوبة الصادقة بالعزم على عدم العودة لل اللعصية 


ثانية. 
هلمي إلى التوبة الصادقة برد الحقوق إلى أهلها. 
أخحتاه. . 
لو رأيت التائبة الصادقة لرأيت جفتا مقروحًاء تبصرها قي 
الأسحار على باب الاعتذار» معت قول الإله يوحي فيما يوحي : 
وبوا إلى الله توب تصوحا). 


مطعمها يسير› وحزها کر تعب قدميها القيام» وأنحل بدها 
الصيام» فہبذلت ندا وروحًا. 


وبوا إلى الله ية تصنوحا). 
أحتاه.. 
قد ذهبت اليا وکتبت الآثام» وإعغا ينفع الملام حين اليقظة» 
والسلام. 
ت السا 
الد ارا را 
أبو مرم | 


جحدي فتحى السيد 


أخحتاه التوبة أو الحسرة ۱۹ 


فهرس الرسالة 
تقدم OSM N‏ 
كلمة البدء SS O O‏ 
-١‏ عيوبك كثيرة O E e‏ 
۲- دعوة للتوبة الصادقة Bane‏ 
۴- امرأة عادت إل الله a O‏ 
-٤‏ عودي قبل الحسرة والندامة o‏ 
ه- تلك هي التوبة الصادقة a‏ 


